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وجوه
أول مغربية تتولى حقيبة الاقتصاد والمالية

 لأول مرة فــــي المملكة المغربية تتربع 
إمرأة على رأس وزارة الاقتصاد والمالية 
بعدمــــا كانــــت مقتصرة علــــى الرجال، ما 
يعــــزز مبــــدأ المناصفــــة بين الجنســــين 
وتكافــــؤ الفرص فــــي تولي المســــؤولية، 
لتكــــون نادية فتاح العلــــوي الوزيرة التي 
تنتظرها مهــــام غاية في الصعوبة والدقة 
بعــــد مرورها اللافــــت كوزيرة للســــياحة 
والصناعــــة التقليديــــة والنقــــل الجــــوي 
والاقتصــــاد الاجتماعــــي فــــي الحكومــــة 

السابقة.
وطمــــوح  طبيعــــة  ورثــــت  العلــــوي 
والدهــــا محمــــد فتــــاح الذي لعــــب أدوارا 
مهمــــة علــــى رأس وزارة الطاقة والمعادن 
أواخــــر ثمانينات القــــرن الماضي، والذي 
نجح فــــي مهمتــــه مديــــراً عامــــا للمكتب 
الشــــريف للفوســــفات، المــــادة الحيويــــة 
والاســــتراتيجية التــــي تعــــد مــــن أركان 
الاقتصاد المغربي، وقد ترعرعت ابنته في 
جو يجمع بين السياسة والمال والأعمال. 

رؤية خاصة

كفـــاءة وخبـــرة العلـــوي فـــي مجال 
المالـــي  والتدبيـــر  والأعمـــال  المـــال 
جعلتـــا الحكومة الجديدة برئاســـة عزيز 
أخنـــوش تقـــرّر تفويـــض الســـلطة إلى 
وزيـــرة الاقتصاد والماليـــة في ما يتعلق 
بالتمويـــلات الخارجيـــة وإبـــرام عقـــود 
الاقتراضـــات الداخليـــة واللجوء إلى كل 
أداة ماليـــة أخـــرى قصـــد إرجـــاع الدين 
الخارجي المكلف وعقد اتفاقيات لضمان 
مخاطر أســـعار الفائدة والصرف، ويبدو 
أنها ســـتنجح فـــي مهمتها علـــى اعتبار 
الخبـــرة التـــي راكمتهـــا كمديـــرة عامة 
مكلفة بقطب الدعم والتمويل في شـــركة 
إيسيني السعادة للتأمينات، ومستشارة 
بمؤسســـة ”آرثر أندرسون“ المتخصصة 

في التدقيق المالي وتمويل الشركات.

وقبـــل التحاقهـــا بالعمـــل الحكومي 
لأول مرة في العام 2019 بحقيبة السياحة 
حققت العلـــوي إنجازات عالية في مجال 
التأميـــن علـــى المســـتوى الأفريقي منذ 
انطلاق مســـارها المهني أهلها لتأسيس 

شـــركة ”ماروك إنفيست فايننس غروب“ 
العاملة فـــي مجال صناديق الاســـتثمار 
وتمويل الشـــركات والتابعـــة لمجموعة 
”تينينفيســـت“، واســـتمرت فيهـــا فـــي 
منصـــب المديـــر العـــام إلـــى 2004، كما 
شجعت النساء على تحمل المسؤوليات 
في القطاعات ذات الصبغة الاستراتيجية 
منهـــا التدبيـــر والمحاســـبات والمالية 
والتســـيير، ولهذا كان تأسيســـها لنادي 
عـــام 2012 ومهمتـــه  ”نســـاء المغـــرب“ 
مســـاعدة الراغبات في ولـــوج المناصب 
الحساســـة والتـــي كانـــت حكـــرا علـــى 
الرجـــال، ونتيجة جهودهـــا اختيرت من 
ضمن أفضل  طرف مجلة ”جون أفريـــك“ 

خمس نساء أفريقيات رائدات.
ونجحت العلوي في تعزيز النشـــاط 
الســـياحي وتأهيل الصناعـــة التقليدية 
ومدّ جســـور الحوار مـــع المهنيين وحل 
للعاملين  المطلبيـــة  الملفـــات  مختلـــف 
بالقطاعات التي ترأسها، وكانت جائحة 
كورونـــا بمثابـــة امتحـــان غيـــر تقليدي 
مرت به هذه الســـيدة التـــي طورت طرقا 
مبتكرة لحلّ أزمة المرشدين السياحيين 
غيـــر المرخصيـــن، وقـــادت مشـــاورات 
الصلـــة  ذات  القطاعـــات  مـــع  مطولـــة 
لتمكيـــن هـــؤلاء والنظامييـــن منهم من 
اتفاقيات  ووقعت  الاجتماعيـــة،  التغطية 
مع منصـــات رقميـــة لترويج وتســـويق 
المنتجـــات التقليديـــة المغربيـــة علـــى 

المستوى الوطني والدولي.
ولم تركـــن الوزيرة إلى مكتبها داخل 
الـــوزارة بـــل قامت بعـــدد مـــن الزيارات 
الميدانيـــة لعـــدد مـــن جهـــات المملكـــة 
للوقوف شـــخصيا على تأثيـــر الجائحة 
على القطاع الذي ترأسه، وكانت لها رؤية 
واضحـــة لتشـــجيع الســـياحة الداخلية 
للتعامـــل مـــع الأزمـــة غيـــر المســـبوقة 
والتي ضربت الســـياحة في مقتل، ولهذا 
جنـــدت كل طاقاتهـــا وعلاقاتها وطاقمها 
للتواصل مع المســـؤولين علـــى القطاع 
البنكي لتدبير مشـــكل القروض الصغرى 
والمتوســـطة التي عانت منها الشركات 

العاملة في القطاع السياحي.
مـــن المتوقـــع أن تتعامـــل العلوي 
بالمنطـــق المعهـــود عنها مـــع مهمتها 
الجديـــدة علـــى رأس وزارة الاقتصـــاد 
التـــي  الحكومـــة  التزامـــات  لتعزيـــز 
يرأســـها حزبها في المســـتقبل في ظل 
المتصاعـــدة  الاقتصاديـــة  التحديـــات 
بالبحـــث  البـــلاد  تواجههـــا  التـــي 

الحثيث عن التمويل الميسر 
للمشاريع الكبرى والمتوسطة  
والمساعدة التقنية والخدمات 

الاستشارية المناسبة من 
المؤسسات الدولية كالبنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي، 
والدول الصديقة والشركاء 

الاقتصاديين، خصوصا 
وأن مشروع قانون مالية 
سنة 2022 الذي صادقت 
عليه الحكومة خصص 
للاستثمارات العمومية 

مبلغاً غير مسبوق يناهز 
حوالي 245 مليار درهم.

وبعـــد الزيـــادات في أســـعار بعض 
وزيـــرة  وجـــدت  الاســـتهلاكية  المـــواد 
الاقتصـــاد والمالية أمامهـــا مهام كبيرة 
للتعامل مع معادلـــة الحفاظ على القدرة 
الشـــرائية للمواطن والتعامل مع تقلبات 
الأســـعار التي تعتبرها الحكومة مسألة 
ظرفيـــة ومحـــدودة زمنيـــا، لهـــذا قررت 
الحكومة توقيف رســـوم استيراد القمح 
وتعويـــض المســـتوردين للحفـــاظ على 
سعر الدقيق ثابتا، وهناك إجراءات تتفق 
نادية العلوي على تنفيذها في المستقبل 
المنظـــور، خصوصـــا مع ارتفـــاع تكلفة 
النقل واللوجســـتيكية الذي تســـبب في 
ارتفاع التضخم، فـــي المقابل انخفضت 

أسعار المواد الغذائية.

تحديات للمستقبل

تحديـــات وملفات كبـــرى على طاولة 
العلـــوي لعـــل أبرزهـــا الإشـــراف علـــى 
الإقـــلاع الاقتصـــادي بعد أزمـــة جائحة 
خصوصـــاً  الشـــغل  وتحفيـــز  كورونـــا 
لفائدة الشـــباب، حيث تعتـــزم الحكومة 
دعـــم خلـــق أكثـــر مـــن 250 ألـــف فرصة 
شـــغل في الســـنتين القادمتين، وأمامها 
أيضـــا تحـــدي تحقيق الإجـــراءات التي 
تؤســـس للدولة الاجتماعيـــة التي تولي 
عناية كبرى للمشـــاريع الملكية المتعلقة 
بالحماية الاجتماعية الشـــاملة، وإصلاح 
المنظومـــة التربويـــة بـــكل مكوناتهـــا، 
وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، 
فمن خلال تفاعلها مع التحديات تجد أن 

جائحة كورنا أظهرت بجلاء حجم 
الإخفاقات التي راكمتها 

الحكومات السابقة، 
أبرزها وزن القطاع 

غير المهيكل 
وفشل مجموعة 

من البرامج 
الاجتماعية 

وغياب 
الحماية 

الاجتماعية 
بالنسبة 

إلى فئات 
واسعة من 

المواطنين.
المســـؤولة  هـــذه  تتكلـــم  وعندمـــا 
الحكوميـــة البـــارزة فهي تتحـــدث بلغة 
الأرقام وهـــي الحاصلة علـــى دبلوم من 
المدرسة العليا للتجارة بباريس في العام 
1994، وبالنسبة إليها يعبر قطاع التعليم 
بصدق عـــن مبادئ النجاعة والتشـــارك، 
بعدمـــا تم دمج التعليـــم الأولي مع باقي 
أســـلاك التعليـــم الأخـــرى مـــن ابتدائي 
وإعدادي وثانوي بالاضافة إلى الرياضة 
نظـــرا للارتبـــاط الوثيق بين الدراســـة 
والرياضة ودورهما في تحقيق الاندماج 
والارتقاء الاجتماعي، إلى جانب التكوين 
المهنـــي الـــذي يرتبـــط بشـــكل مباشـــر 
بالاقتصاد والشـــركات، حيث تم إدماجه 
في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
وهو  والكفـــاءات،  والتشـــغيل  الصغرى 
نفس المنطق الذي تم بواســـطته توزيع 

باقي القطاعات الوزارية.
عينا العلوي على 

إنجاز التأمين 
الإجباري عن 

المرض لتعميمه 
على الفئات المعوزة 
كأولوية، وهي تنظر 
إلى الطبقة الوسطى 

كعامل توازن مهم 
اجتماعيا واقتصاديا 
في المغرب، وغايتها 

توسيع قاعدة هذه 
الفئة لدورها 

المحوري في النمو 
الاقتصادي 

والتماسك الاجتماعي، ما يستدعي العمل 
على هندسة الموازنات المالية للسنوات 
المقبلة والحفاظ على قدرتها الشـــرائية 
والتعويضـــات  الرواتـــب  بمراجعـــة 
وتخفيض الضريبة علـــى دخول العمال 
فـــي إطار اســـتراتيجية متكاملة وهادفة 
وإعـــادة  الضريبـــي  الإصـــلاح  تجعـــل 
التوزيـــع العـــادل للثروة مـــن أولويات 

عملها على رأس وزارة استراتيجية.
وهذه الورش تحتاج إلى نســـبة نمو 
أكبـــر مـــن 2.5 فـــي المئة، وهـــو المعدل 
المحقق خلال السنوات العشر الماضية، 
والعلـــوي تـــرى أن الرؤية الاســـتباقية 
الملكيـــة لتدبير الأزمـــة جعلت الاقتصاد 
الوطني يســـترجع نشـــاطه، ويتوقع أن 
يصل النمـــو نهاية الســـنة الجارية إلى 
5.7 في المئة. ومســـؤوليتها في شـــركة 
كرئيســـة قســـم التأميـــن على  ”أكســـا“ 
الحيـــاة وتوليهـــا لمنصب مديـــرة عامة 
مســـؤولة عن الشـــؤون المالية إلى غاية 
ســـنة 2017 حيث تقلدت منصب المديرة 
العامة لشـــركة ســـهام للتمويل ورئيسة 
مجلس إدارة سهام للتأمين فرع المغرب، 
خبـــرات ســـتجعلها قـــادرة علـــى تقييم 
بصناديـــق  المتعلقـــة  السياســـات  كل 
التأمين وعلاقتها بمناصب الشـــغل وفق 
المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل اللائق للحد 
من الهشاشـــة، إلى جانـــب تكوين نظرة 
واقعية بخصـــوص عمل القطاعين العام 
والخاص في النهوض الاقتصادي، وهي 
تركز من خلال تجربتها على أنه يجب ألا 
يشـــتغل كل قطاع حكومي لوحده، وأن 
مجهودات الحكومـــة لوحدها لا تكفي 
بـــل يجب أيضـــا العمل مـــع القطاع 

الخاص وكل الفاعلين.

مناوشة العدالة والتنمية

السياسات الحكومية أثناء 
تدبير حزب العدالة والتنمية 
للشأن العام خلال السنوات 
العشر الأخيرة أنتجت 
إخفاقات اقتصادية 
واجتماعية أجهزت 
على المكتسبات التي 
حققها المغرب سابقا، 
وأصبحت عائقا 
للتنمية عوض 
أن تكون محركا 
لها، هذا هو رأي 
وزيرة الاقتصاد 
في حكومة 
أخنوش، وهو 
رأي لم تستسغه 
قيادات العدالة 
والتنمية رغم 
أن زملاءها 
السابقين على 
رأس الوزارة 
كان أغلبهم 
من حزبها 
التجمع 
الوطني 
للأحرار، 

إلا أنهــــا اعترفــــت أن الإنجــــازات التــــي 
تحققت كانت دون الطموحات، وأن الأرقام 
المتعلقــــة بالنمــــو الاقتصــــادي ومعــــدل 

البطالة تكشف ذلك.

هـــذا الاعتـــراف لـــم يعجـــب أعضاء 
العدالـــة والتنميـــة الذيـــن شـــاركوا في 
حكومتيـــن علـــى التوالي حتـــى أكتوبر 
الماضـــي، معتبريـــن أن هـــذا التصريح 
يســـتهدف تجربـــة قيادتهـــم للحكومـــة، 
ومنهـــم الوزيـــر الســـابق عزيـــز الرباح 
الـــذي حجر علـــى تفكيـــر واســـتقلالية 
العلـــوي عندما قـــال إن الوزيرة الجديدة 
تلت مـــا كُتب لها لا غير، مشـــيرا إلى أن 
تصريحاتهـــا تناقض التقاريـــر الدولية 

والخطابات الملكية في الوقت ذاته.
وعندمــــا تنظر جيدا فــــي كلام وزيرة 
الاقتصــــاد الجديــــدة تراه منصفــــا، فهي 
تعرف أن الذين توالوا على هذا المنصب 
ينتمــــون إلــــى تنظيمهــــا السياســــي إلى 
جانــــب وزارات كبرى كالصناعة والفلاحة 
والتجارة، وهي تؤكد ”تحملنا مسؤوليتنا 
في القطاعات التي دبرناها، ولحسن الحظ 
أننا دبرناها، وتم ذلك بشكل جيد، وهو ما 
ســــاهم في ألاّ يكون الوضع الحالي أسوأ 
نتيجة غياب الرؤية الشمولية والتنسيق 

بين القطاعات الحكومية“. 
وريثمــــا تكمل الحكومــــة مئة يوم من 
عمرهــــا، وحتى يكــــون التقييم موضوعيا 
وعملياً، ترى وزيرة الاقتصاد والمالية أن 
مشــــروع قانون المالية للسنة المقبلة هو 
أول مشروع للحكومة الجديدة سيمكن من 
تفعيل توجيهات العاهــــل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس المضمنــــة فــــي خطاب 
الســــنة التشــــريعية، ومــــن الشــــروع في 
تنفيذ التزامات البرنامــــج الحكومي، مع 
الأخذ بعين الاعتبار الانخراط في مســــار 
اســــتعادة التوازنات المالية التي تأثرت 

بشكل واضح نتيجة أزمة كوفيد – 19.
أمـــا عـــن عمـــل المعارضـــة داخـــل 
مقاربـــة  أن  العلـــوي  فتـــرى  البرلمـــان، 
بعـــدد  تقـــاس  لا  الحكوميـــة  الهندســـة 
الحقائـــب، بل بمدى انســـجام القطاعات 
التي تشـــكل الحكومة لضمـــان النجاعة 
الضرورية في تنفيذ مختلف السياســـات 
والبرامـــج الملتـــزم بهـــا، وهـــذا بمثابة 
رد سياســـي علـــى ما عرفتـــه الحكومات 
وتناقضـــات  اختلافـــات  مـــن  الســـابقة 

جوهرية في المقاربة والتواصل.

نادية فتاح العلوي: 
سياسات الإسلاميين عرقلت التنمية خلال العقد الماضي

العلوي تستند إلى إرث وطموح 
والدها محمد فتاح الذي لعب 

أدوارا مهمة على رأس وزارة 
الطاقة والمعادن أواخر ثمانينات 

القرن الماضي، ونجح أيضاً في 
 عاما للمكتب 

ً
مهمته مديرا

الشريف للفوسفات

الزيادات في أسعار بعض المواد 
الاستهلاكية تضع أمام وزيرة 

الاقتصاد والمالية مهام كبيرة 
للحفاظ على القدرة الشرائية 

للمواطن والتعامل مع تقلبات 
الأسعار التي تعتبرها الحكومة 
مسألة ظرفية ومحدودة زمنيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ين بي
ي ترأسها، وكانت جائحة
بـــة امتحـــان غيـــر تقليدي
ســـيدة التـــي طورت طرقا
زمة المرشدين السياحيين

ي

صيـــن، وقـــادت مشـــاورات
الصلـــة ذات  القطاعـــات 
لاء والنظامييـــن منهم من
اتفاقيات ووقعت  ماعيـــة، 
رقميـــة لترويج وتســـويق
تقليديـــة المغربيـــة علـــى

طني والدولي.
 الوزيرة إلى مكتبها داخل
قامت بعـــدد مـــن الزيارات
ــدد مـــن جهـــات المملكـــة
الجائحة صيا على تأثيـــر
ذي ترأسه، وكانت لها رؤية
ـــجيع الســـياحة الداخلية
 الأزمـــة غيـــر المســـبوقة
مقتل، ولهذا الســـياحة في
قاتهـــا وعلاقاتها وطاقمها
لمســـؤولين علـــى القطاع
مشـــكل القروض الصغرى
التي عانت منها الشركات

طاع السياحي.
وقـــع أن تتعامـــل العلوي 
عهـــود عنها مـــع مهمتها 
ـى رأس وزارة الاقتصـــاد 
التـــي الحكومـــة  امـــات 
ها في المســـتقبل في ظل 
المتصاعـــدة  لاقتصاديـــة 
بالبحـــث البـــلاد  ههـــا 

تمويل الميسر
برى والمتوسطة  
تقنية والخدمات 

مناسبة من 
دولية كالبنك 

وق النقد الدولي، 
يقة والشركاء 

خصوصا 
انون مالية 
ي صادقت 
 خصص

العمومية 
سبوق يناهز
ي و

يار درهم.

و ى ر ب و ي
العلـــوي لعـــل أبرزهـــا الإشـــراف علـــى 
الإقـــلاع الاقتصـــادي بعد أزمـــة جائحة 
خصوصـــاً  الشـــغل  وتحفيـــز  كورونـــا
ج ب ي ع لإ

لفائدة الشـــباب، حيث تعتـــزم الحكومة 
ألـــف فرصة  0دعـــم خلـــق أكثـــر مـــن 250
شـــغل في الســـنتين القادمتين، وأمامها 
أيضـــا تحـــدي تحقيق الإجـــراءات التي
تؤســـس للدولة الاجتماعيـــة التي تولي 
عناية كبرى للمشـــاريع الملكية المتعلقة 
بالحماية الاجتماعية الشـــاملة، وإصلاح 
المنظومـــة التربويـــة بـــكل مكوناتهـــا، 
وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، 
فمن خلال تفاعلها مع التحديات تجد أن 

جائحة كورنا أظهرت بجلاء حجم
الإخفاقات التي راكمتها
الحكومات السابقة،
أبرزها وزن القطاع 

غير المهيكل
وفشل مجموعة
من البرامج
الاجتماعية 
وغياب

الحماية 
الاجتماعية 

بالنسبة 
إلى فئات 

واسعة من 

ري وز ي ب
عينا العلوي على 

إنجاز التأمين
الإجباري عن 

المرض لتعميمه 
على الفئات المعوزة 
كأولوية، وهي تنظر 
الطبقة الوسطى إلى
كعامل توازن مهم

اجتماعيا واقتصاديا 
في المغرب، وغايتها
توسيع قاعدة هذه
الفئة لدورها

المحوري في النمو 
الاقتصادي 

ر ي ب يه و و ي
مســـؤولة عن الشـــؤون المالية إلى غاية 
ســـنة 2017 حيث تقلدت منصب المديرة 
العامة لشـــركة ســـهام للتمويل ورئيسة 
مجلس إدارة سهام للتأمين فرع المغرب، 
خبـــرات ســـتجعلها قـــادرة علـــى تقييم 
بصناديـــق  المتعلقـــة  السياســـات  كل 
التأمين وعلاقتها بمناصب الشـــغل وفق
المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل اللائق للحد 
من الهشاشـــة، إلى جانـــب تكوين نظرة 
واقعية بخصـــوص عمل القطاعين العام 
والخاص في النهوض الاقتصادي، وهي 
تركز من خلال تجربتها على أنه يجب ألا 
يشـــتغل كل قطاع حكومي لوحده، وأن 
مجهودات الحكومـــة لوحدها لا تكفي 
بـــل يجب أيضـــا العمل مـــع القطاع 

الخاص وكل الفاعلين.

مناوشة العدالة والتنمية

السياسات الحكومية أثناء
تدبير حزب العدالة والتنمية
للشأن العام خلال السنوات
العشر الأخيرة أنتجت
إخفاقات اقتصادية
واجتماعية أجهزت
على المكتسبات التي
حققها المغرب سابقا،
وأصبحت عائقا
للتنمية عوض
أن تكون محركا
لها، هذا هو رأي
وزيرة الاقتصاد
في حكومة
أخنوش، وهو
رأي لم تستسغه
قيادات العدالة
والتنمية رغم
أن زملاءها
السابقين على
رأس الوزارة
كان أغلبهم
من حزبها
التجمع
الوطني
للأحرار،
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